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في محبة الله والنبي صلى الله عليه وسلم 


الحمدٌ لله» الذي أوجب محبّته ومحبّة نبيه على سائر خلقهه وجعل اتباع نبيّه علامةً على حبّه وبيّن الطريق الموصلة إلى مرضاته؛ وأمَّر 
بسلوكه؛ ونهى عن اتباع الهوى والشيطان؛ وحذّر مِن مكره وكيده؛ فقامت الحّجَّة على خلقه. 


قال - سبحانه وتعالى -: ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيمًا فَاتَِعُوهُ وَلَا تتَّبعُوا السُبل قَتَهَرَ تَقَرّقَ بِكُمْ عَنْ ستبيله ) [الأنعام: 153]. 


أحمده - سبحانه - حمْد عبدٍ عَرَف الله حقّ معرفته؛ وأشكره؛ وبالشكر يزداد العبد من نعم ربه» وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أنَّ محمذا عبده ورسوله؛ الهادي لأمته بالدّلالة والإرشادء صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ الداعين بدعوته؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


أمّا بعدُ: 
فيا عباد الله: 
انوا الله - تعالى - واعلموا أنَّ الله - سبحانه وتعالى - قد أوجب عليكم محبّتَه ومحبّة نبيّه, والانقياد لأمره وأمر نبيّهه وحذّركم من مخالفة أمره 


وأمر نبيّهه وكراهة ما أحبّه الله ورسوله؛ ومن أحبٌ الله وأحبٌ رسوله اد 2 نهى الله عنه ونهى عنه رسوا : 
وإِلَا لم يكن صادقًا في دعواه؛ قال - سبحانه وتعالى -: ( كُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحِبُونَ الله فَانَبِعْونِي يُحْببْكُمْ الله بَكُمْ ) [آل عمران: 31]. 


فمّن أحبٌ الله انقاد لأمره» ومن كره ما أحبّه الله ولم يمتثل أمر الله خاب وخمير في آخرته وذنياه؛ قال - تعالى -: ( ذُلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْرَلَ اللّه 
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) [محمد: 9]» وقال - سبحانه وتعالى -: ( ذَلِكَ بأَنّهُمُ انبَعُْوا مَا أُممْخَط الله وَكَرِهُوا رَصَنْوَاتَة فَأَْبَط أَعْمَالَهُمْ ) [محمد: 28]. 


فالواجبُ على العبد أن يحب ما أحبّه الله ورسوله؛ ويكرّة ما يكرهه الله ورسوله وأنْ يحب لله؛ ويرضى لله لينال الفوزّ والثَّواب من الله ويكون 
مؤمنًا صادقًا في إيمانه. 


ففي الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاث مَن كُنَّ فيه وجّد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
ا ا ل ل ا 0 
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حيّة ما يحيّه لله ورسوله 4 على سار محبويات تفسها يال واب للم ويسم ين عقا قل سبحانه وتعالى - -: ( كَل إن 
1 0 َأَبْنَاوْكُمْ وَِخْوَائكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةُ تَحْشَونَ كََادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْتَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 
وَجِهَادٍ في متبيله قَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأتِي الله بأَمرِهِ ) [التوبة: 24]. 


فيا عباد الله: 


تفقّدوا أحوالكم؛ واعرفوا كيف محبّثكم؛ فمَن أحبٌ الله ورسوله محبَّةٌ صحيحةً صادقةًٌ من قلبه أوجَّب له ذلك أن يحب بقلبه ما يُحبّهِ اللَهُ ورسوله: 
ويكرّة ما يكرهه الله ورسولّه» وأن يعمل بجوارجه بمقتضى هذا الحبٌ والبُغض» » فإنْ عمل بجوارحه شيئًا يُخالف ذلك دلَّ على عدم محبّته 
الواجبة؛ فعليه أن يستغفرَ الله ويتوب إليه من ذلك؛ ويرجع إلى تكميل المحبّة الواجبة. 


واعلموا - رجمكم الله - أنَّ جميع المعاصي إِنَّما تنشأ من تقديم هوى الإنسان على محبّة الله ورسوله؛ فعليكم بالتوبة إلى الله والرجوع إليه في 
جميع أحوالكم؛ واحذروا مِن تقديم هوى النفس وطاعة الشيطان على مرضاة الله» فإنَّ الخيز والسعادة في طاعة الله ورسوله؛ والشرٌّ والخسران 
في هوى النى وطاعة الشيطان” 


ومن أخطر ما وقع الكثيذ فيه هو التعّق بادنيا والافتان بهاء فقذ يحمل ذلك العبد إلى أن يقم مرضاة الآخرين من يرجو نفعهم على مرضاة 
الله» فيحميّن أقوالهم وأفعالهم الباطلة» أو يُظهر الرّضا بها؛ ليكسب ودّهم وصداقتهم من أجل خطام الدنيا يؤمّل الحصول عليه؛ ومن ذلك 
التعصّب القَبَلي الذي يحصل عند أكثر الناس؛ فحين يقع أحدٌ أفراد القبيلة في باطل؛ أو يرتكب محرّمًا يظهر له الأعوان والمدافعون عنه. 


وقد يكون البعضُ صالحًا في نفسه ولكن التعصب للقبيلة يُنسيه دِيتّه وطاعته فيُهلك نفسه وصاحبه بالتعاون على الباطل؛ وينتشر الضّرر والدّمار 
بتقديم رضا المخلوق على رضا الخالق. 


فاتّقوا الله يا عباد الله واحذروا عواقب الأعمال السيئة وحاسبوا أنفسكم قبلَ القدوم على الله. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ قال الله العظيم: ( فأمًا مَنْ طَعَى * وَآقرَ الْحيَاة لديا * إن الْجَحِيمَ هِي الْمأوى * وَأْمًا مَنْ خا مَقَام رَبْهِ وَنْهَى 
النَفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأى ) [النازعات: 37 - 41]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونقّعني وإيّاكم بما فيه من الآيات والكر الحكيم؛ وتاب عليّ وعليكم إِنَّهِ هو التواب الرحيم 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه إِنّه هو الغفور الرحيم. 


[1] أخرجه البخاري رقم (16) - الفتح: (1/60). 
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